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الحادية السنة  -رية كان التاريخية.دو -."النخبة المخزنية وشبكات النفوذ في المغارب خلال القرن التاسع عشر" ،محمد البشير رازقي

 . ١٥٢ – ١٤١. ص٢٠١٨ ديسمبر؛ ربعونالأوالثاني العدد  -عشرة

 
 

مَةُ    مُقَد�
يرتكز مفهوم شبكة العلاقات على مجموعة من الأسـس 

 والتمدّد الجغرافي والتـاريخي والتبـادل بأنواعـه )١(منها "الثقة"
، مصـاهرة...) والمكانـة الاجتماعيـة ومجمـل معلومات(تجارة، 

. ومن خلال مفهـوم شـبكة العلاقـات سـوف )٢(أشكال النفوذ
ــاول ــك  نح ــة ذل ــبكة وعلاق ــذه الش ــوين ه ــات تك ــدرس آلي أن ن

بالنخبة المخزنيّة في المغارب من خلال نموذج الـبلاد المغربيـة 
والتونسية خلال القرن التاسع عشر. وسنتتبّع سـيرورة بعـض 
العائلات والشخصيّات لمحاولة فهم آليّـات بنـاء هـذه الشـبكة 

  وطرق تركيزها والمحافظة عليها وتوسيعها.
ــز  ــال ترتك ــن الأعم ــة م ــى مجموع ــة عل ــة البحثيّ ــذه الورق ه

الأكاديميّــة. فقــد اعتمــدنا لفهــم شــبكات النفــوذ فــي الــبلاد 
التونســية خــلال الفتــرة المدروســة علــى عمــل ســلوى هويــدي 
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الدولة بالإيالة التونسية: الأفراد، المجموعـات،  أعوانبعنوان "
" وعملـي مهـدي جـراد الأوّل ١٨١٤-١٧٣٥شبكات العلاقـات، 

ـــوان بع ـــد "ن ـــلال العه ـــية خ ـــة التونس ـــزن بالإيال ـــائلات المخ ع
تجّـار الـبلاط بإيالـة " والثـاني بعنـوان "١٨٨١-١٧٠٥الحسيني 

تونس (أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسـع عشـر)"، 
وأطروحة رضا بن رجب بعنوان "يهود الـبلاط ويهـود المـال فـي 

صى فقد اشتغلنا تونس العثمانيّة". أمّا بالنسبة للمغرب الأق
علــى أطروحــة دانييــل شــروتر التــي ترجمهــا خالــد بــن الصــغير 

فــي  والإمبرياليــةالمجتمــع الحضــري - الصــويرة تجــار بعنــوان "
ــرب  ــرب المغ ــوب غ ــطفى ١٨٦٦ – ١٨٤٤جن ــة مص "، وأطروح

"، التاســع عشــرفــي مغــرب القــرن  المخزنيــة النخبــةالشــابي "
القـرن التاسـع جتمع المغربي فـي وأطروحة أحمد التوفيق "الم

)". فمـاهي الأسـس السياسـيّة ١٩١٢ -١٨٥٠ اينولتان ،عش
ــلاد ــة لتكــوين شــبكة النفــوذ فــي ب  والاقتصــاديّة والاجتماعيّ

  المغارب خلال القرن التاسع عشر؟

 ��سس �لسياسيّةأوً�: 
  :البلاط - ١/١

يعتبر بـلاط السـلطة الحسـينية هـو لـبّ الرحـى فـي إنتـاج 
سـلطة الدولـة فـي الفتـرة الحديثـة  ، حيث أنّ )٣(شبكات النفوذ

كانـت تحتــاج لمجموعـة مــن الآليــات لترسـيخ تواجــدها بســبب 
عجزها علـى تحييـز كامـل مجالهـا بنفسـها. بـرز مـن هنـا الـدور 
المهـــم للقبائـــل المخزنيـــة وللطـــرق الصـــوفية والزوايـــا التـــي 
ساهت بفعالية في تهدئة الأجواء وتقليـل حجـم التـوترات بـين 

في هذا الإطار يأتي دور العائلات المخزنيـة مكونات المجتمع. 
وهي مكون أساسي للسلطة الحاكمة فـي تلـك الفتـرة حيـث 
ــة الحديثــة"، وخاصــة  انخرطــت بقــوة "فــي مشــروع بنــاء الدول
مساهمتها في "تكثيف حضور المركز فـي إطـار المجموعـات 

. عجـز )٤(ليهـا" و"مراقبـة المجـال"إالمحلية التـي كانـت تنتمـي 
ييزها لمجالها بمفردها سـاعد العـائلات المدينيـة الدولة عن تح

المنظومـــة الحاكمـــة  إلـــىأو المحليـــة الريفيـــة علـــى الـــدخول 
  للمخزن.

في المغرب خلال الفترة المدروسـة نجـد شـبكة العلاقـات 
تتكوّن من عدّة تفرّعات وركائز، فلا يمكن لنا تمثل جيـد لهـذه 

نيـة المركزيـة" الشبكة بدون الأخذ في الاعتبار "الأجهزة المخز
ــد،  أو وجــود ممثلــين للمخــزن علــى "المســتوى المحلــي" (قائ

. لكـــن يبقـــى المخـــزن هـــو مركـــز الثقـــل )٥(شـــيوخ، أعـــوان)
الأساســي، والقائــد هــو همــزة الوصــل بــين المجتمــع المحلــي 

، والأعيــان مــن نــاحيتهم يتنافســون علــى آليــات )٦(والســلطان
أو مــن خــلال  "الترقيــة الاجتماعيــة" كــالنفوذ الــديني والعلمــي

. والوظيفة المخزنية هي في حد ذاتها )٧(تقديم خدمات للقبيلة
جزء مهم من شبكة العلاقات، كما تسمح للموظـف بتوسـيع 
شــبكته الخاصــة، "فعلاقــة الممثــل المخزنــي بالســكان الــذين 

  يحكمهم يمكن تتبّعها في ثلاثة اتجاهات أساسيّة:
 خدمة الدولة (خاصة المراقبة وجمع الجباية) -
 إجراء الأحكام -
  .)٨(تنمية ثروته الخاصّة(ثروة مالية أو عقارية)" -

  
ـــ ـــه دور اقتصـــادي محـــوري أيضً ـــبلاط ل ا، فقـــد أسّـــس ال

السـلطان الصـويرة مــن أجـل التبــادل التجـاري بالأســاس، دون 
. والهـدف الأساسـي )٩(الوحدات العسـكرية فيهـا إنشاءإغفال 

بفعاليّـة  من هذه المدينة تجـاري بامتيـاز. وقـد سـاهم المخـزن
في اجتذاب التجار لها، وأمّن لهم الإقامة ببنائه المنازل و"مـنح 

ــة" ــار الســلطان" )١٠(القــروض وخفــض الرســوم الجمركيّ . وتجّ
يعتمدون على البلاط من خلال "ظهـائر" التزكيـة أو مـن خـلال 
الســلفات الماليّــة، هــذا بعــد أن يــؤدي التــاجر طقــوس الطاعــة 

وغّلنا في القـرن التاسـع عشـر . هذه العلاقة مع ت)١١(للسلطان
بدأت تتغيّر لصالح التجّار المحليّين والأجانب، خاصّة مـع الإرادة 
التي أظهرتها الدول الأوروبية في توسيع نفوذهـا الاقتصـادي 

ـ . هنا عوّض التجّار أموال السـلف السـلطانيّة بـ)١٢(والسياسي
"جذب رأس المال الأجنبي" والاعتماد علـى الحمايـة القنصـلية 

. كما أنّ السلطان شجّع عددا من التجار المحليين )١٣(الأوروبية
مثل المختار ابن عزّوز للدخول لحلبة المنافسـة، مـع وجـود تجّـار 
محليين آخرين اعتمدوا على السـلفات السـلطانية و"القـروض 

. ونؤكّـد )١٤(الخارجيّة في الآن نفسه" مثل عائلة أولاد النفتالي
ـــدور المحـــوري هنـــا أنّ اكتســـاب الثـــروة الســـر يع لا ينفـــي ال

للســلطان فــي هــذه العمليّــة حيــث يمكــن لــه مصــادرة ثــروات 
، حيث أنّ منظومة "المصـادرة" هـي )١٥(الأشخاص أو العائلات

  .)١٦(آلية عريقة في الدولة العثمانية
 الإدارة:- ١/٢

، النظــام الاقتصــادي للإيالــة الإداريــةمــن الناحيــة ، اعتمــد
، وترسّــخت علــى الضــرائبســة التونســية خــلال الفتــرة المدرو

ــت المــال"  ــالي مثــل "بي ــاز الم ــة مؤسســات الجه ــذلك أهمي ب
ــدار" و"الغرفــة" و"دار الســكة ــى )١٧(و"مؤسســة بيــت خزن . وال

جانب المؤسسات المالية والعسكرية نجد "الهياكل الشـرعية" 
ــة  ــل الإداري ــة، والهياك ــدريس والإمام ــوى والت ــاء والفت كالقض

. اسـتفادت هـذه الفئـة )١٨(اب"كخطة "صاحب الطابع" و"الكتّـ
ــل  مــن رواتبهــا ومــن المــنح والهــدايا التــي تعطــى لهــا مــن قب

ــاد والمناســبات، بالإضــافة  ــىالســلطة فــي الأعي تمــتعهم  إل
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بأسبقية المشاركة في "أنشطة اللزم والتجارة الخارجية". هذا 
ــد  ــاف فنج ــتوى الأري ــى مس ــا عل ــر، أم ــتوى الحواض ــى مس عل

عد فــي تكــوين أو ترســيخ مجموعــة مــن المناصــب التــي تســا
شـــبكة علاقـــات متينـــة مثـــل مؤسســـة "الشـــيخ"، وكـــذلك 
ــم  ــاد وه ــة القيّ ــدين، وخاص ــال ال ــن رج ــين" م ــان المحلي "الأعي

 . وفي المغرب نجد تمييـز)١٩("العمود الفقري للإدارة المحلية"
صـــنف خـــدّام القصـــر بـــين صـــنفين مـــن "خـــدّام المخـــزن": "

ــــة  المــــرتبطين مباشــــرة بالســــلطان، وصــــنف خــــدّام الدول
ــل  ــاه الخــاص"، دون أن نغف ــاز الحكــومي بمعن المكــوّنين للجه

. كما أنّ "دواليـب )٢٠(الدور المهمّ للوزير الأعظم ووزير الماليّة
القصـر" لهــا شــبكة علاقاتهــا المتشـعّبة مثــل الحاجــب و"قائــد 

  .)٢١(المشور" وعدد كبير من الخدم والعبيد
ــة الســل طة علــى بــثّ تســاعد إذا الوظــائف الإداريّــة المحليّ

عيونهــا فــي الأطــراف وتيسّــر لهــا مراقبــة مجالهــا والســيطرة 
ــاءات  ــن الإعف ــون م ــان المحليّ ــتفيد الأعي ــل يس ــه. بالمقاب علي
الجبائيّة ومن ميزة جمع الجباية (جباية فلاحية، خطايا، دوايا...) 
لصالح السلطة، ويمكّنهم ذلك من أخذ نسبة مهمّة مـن هـذه 

لأراضـي الفلاحيّـة الخصـبة. فالقيّـاد ا إلـىالجباية، ومن النفـاذ 
خلال الفترة المدروسة اعتبروا من أهم المستثمرين المحليين 
ــارة  ــي التج ــتغلاله ف ــل اس ــن أج ــوب "م ــال الحب ــي مج ــة ف خاص

. واســتخدمت الســلطة شــبكات النفــوذ المحليــة )٢٢(الخارجيــة"
الريفية المنغرسة في بيئتها والمتحالفة معها لمراقبـة المجـال 

جانب مسـاهمتهم فـي المجهـود  إلىفي تحييزه،  والمساهمة
العسكري للسلطة. إذا في حضور علاقات جيدة بين السـلطة 
و"أعيان القبائل ومشائخها" تصبح لدى الدولة عيون ويد رادعة 

دورها تحكيميّا بين مكونات هـذا  ويصبح في مجالها الريفي، 
  .)٢٣(المجال

 المجال والنفوذ:- ١/٣

م حسب المجال، حيث "شبكة العلاقات يمكن أ  أنن تُقس�
والنصوص من كون معظم رجال المخزن فـي  ما تبرزه الوثائق

ــماليّة  ــدن الش ــل الم ــن أص ــر م ــدّام القص ــوزراء وخ ــتوى ال مس
كفـــاس ومكنـــاس وتطوان...هـــؤلاء الخـــدّام مـــن أســـر ذات 

. وهذا من ناحية الأشخاص، أمّا )٢٤(حيثيّات وعلائق فيما بينها"
سـهولة  الاسـتراتيجي مـثلاً  الصويرةقع المدن فقد نتج عن مو

اتصــالها بأوروبــا وبرأســماليّتها. لكــن تطــوّر المــدن الســاحليّة 
قابلــه تراجــع المــدن الداخليّــة، مــع بدايــة نشــأة برجوازيّــة محليّــة 

  . )٢٥(خاصة من المزارعين وملاّكي الأراضي
إذا مرسى الصويرة ربط علاقات مهمّة مع "شبكات التجّار 

وبيين" خاصّة على مستوى التصدير والتوريد. من اليهود الأور

دون إغفــال الــدور المهــم الــذي يقــوم بــه يهــود الصــويرة فــي 
تنشيط الطرقات التجارية الداخليـة ولعـبهم دور همـزة الوصـل 
بين منتجات الداخل والطلـب عليهـا فـي الضـفة الشـمالية مـن 

. وقد حاول السلطان تقليل نفوذ الأوروبيين في )٢٦(المتوسط
لمنطقـة فــي مجــال التجـارة لكنّــه "مــا لبـث أن فقــد ســيطرته ا

. وتكمن أيضا أهميّة الصـويرة )٢٧(على مراقبة التجارة تدريجيّا"
مثلها مثل الساحل  )٢٨(في كونها حلقة وصل بين الداخل وأوروبا

التونسي خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشـر. أمّـا "تجّـار 
ابة لبّ الرحى في العناصر السلطان" من اليهود فقد كانوا بمث

التــي ذكرناهــا ســابقا، فهــم يمثّلــون واســطة بــين الشــركات 
الأجنبيّــة والســلطان والتجّــار المحليــين وبضــائع دواخــل الــبلاد 
المراد تصديرها، حيث أنّ "معظم تجارة المغـرب الخارجيّـة فـي 

ــة ــل جغرافيّ ــزة وص ــبح هم ــاجر أص ــتهم"، أي الت ــا )٢٩(قبض . كم
رة نسـج شـبكات النفـوذ أنّ المنـاطق نلاحظ مـن خـلال سـيرو

الجغرافيّة المصدّرة للعـائلات الاقتصـادية هـي نفسـها تقريبـا 
  .)٣٠(مصدّرة للنخبة المخزنيّة الإدارية

وأهمّية المنطقـة الجغرافيّـة تـدعّم كـذلك أهمّيـة أعوانهـا، 
كما في السـاحل التونسـي مـن خـلال محاصـيل الزيتـون وفـي 

وب بإنتاجه التمور. هذا المثلّث الشمال من خلال الحبوب والجن
الاقتصادي للبلاد التونسية يساهم فـي إضـفاء أهمّيـة علـى 

ا شـبكات ليه وخاصّة أعوان الدولة. وتتوزّع أيضً إينتمي  نْ كل مَ 
النفـــوذ جغرافيّـــا، فنجـــد "الســـلطات الحضـــريّة" تتكـــوّن مـــن 
"الباشــا" ويطلــق عليــه أيضــا اســم القائــد أو العامــل الــذي 

شا من سلطته على المدينـة سياسـيا واجتماعيّـا يستفيد البا
. )٣١(ثم "أمين المستفاد" ا "المحتسب"واقتصاديا، ونجد أيضً 

أمّا "سلطات البوادي": تتكوّن من: "القائد"، و "الشيخ" وهو 
العون المباشر للقائـد الـذي يعينـه فـي أغلـب الأحـوال لإعانتـه 

ة للمخـزن. في الحكم، ومـن أهـمّ أدواره جمـع الجبايـات المـؤدّا
"لا تختلف مهام قاضي البادية  "القاضي": حيث ومن ثمّ يأتي

عن مهام مثيله في المدينة، ولكن قاضي البادية وإن كان غير 
محاط بـنفس الهالـة التـي تحـيط بزميلـه الحضـري، ينظـر فـي 

  .)٣٢(شؤون خطيرة كشؤون الأرض والمعاملة فيها"
ــع عشــر ــية فــي القــرن التاس ــا الإيالــة التونس فكانــت  أمّ

ـــتنادً  ـــايزة اس ـــة ومتم ـــب طبقـــات مهيكل ـــتظم حس ـــىا تن  إل
"امتيــازات جماعيــة لطبقــة الأعيــان" أو علــى "بنــى الطوائــف 
الحرفيـــة". فالمدينـــة مـــثلا كـــان يـــديرها "شـــؤون الطوائـــف 
والحرف الحضريين وأعيان التجار والمـلاّك" و"شـيخ المدينـة"، 

الـذين  وكل هذه العناصـر كانـت تتمحـور حـول "أعيـان البلديـة"
رضاء وتزكية الباي. في مقابـل هـذه  إلىيستندون في العادة 
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ــرة نفــوذ  ــدائرة تنســج فــي فضــاء "الحاضــرة" التونســية دائ ال
ــذ  ــدد من ــوذهم يتم ــدأ نف ــة ب ــدول الأوروبي ــل ال ــا قناص يتزعمه

، ونضــع ظــاهرة )٣٣(النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر
ل أنّ الحمايــة القنصــليّة ضــمن هــذه الــدائرة. مــن هنــا نســجّ 

التأثيرات الخارجيـة وإرادة الإصـلاح الداخليـة يمكـن أن تسـاهم 
في إعادة توزيع جغرافية النفوذ فـي الفضـاء الحضـري للـبلاد. 
ـــص مـــن صـــلاحيات بعـــض  ـــة قلّ فتأســـيس المجـــالس البلدي
الشخصــيات النافــذة ومأسســة تحركــاتهم، فــرئيس المجلــس 

لشأن البلدي حدّ من مهام بعض شخصيات التي كانت تهتم با
ــي  ــل ف ــا حص ــذا م ــدلي للســكان، وه ــديني أو الإداري أو الع ال

ــونس وفــي دمشــق مــثلاً  ــذا شــبكات النفــوذ ليســت )٣٤(ت . ل
  بل متحركة ومتأثرة بالظرف الداخلي والخارجي.

 ��سس ��قتصاديّةثانيًا: 
  :التجارة- ٢/١

يعتبر التجّـار مـن أهـم العناصـر الفاعلـة فـي المغـارب فـي 
ة. ينسج التاجر المتنفّذ خلال الفتـرة المدروسـة الفترة العثماني

مع البلاط، ثـم مـع الـدول  شبكة علاقات ذات عدة محاور: أولاً 
ا مع زمـلاءه الأوروبية من خلال "المركانتية" أو القناصل وأيضً 

التجّــار، والهــدف تــوفير الحمايــة الجماعيــة وتبــادل المعلومــات، 
حلي دور المصدّر أو دور ا مع أهل البلاد. ويلعب التاجر الموأخيرً 

ـــي (قمـــح،  ـــوج المحل ـــي والمنت ـــاجر الأوروب ـــين الت الوســـيط ب
زيت...)، أو الوسيط بـين البـاي وفلاحـي الـدواخل. وفـي هـذه 
الحالة إما يقوم بالإشراف على عملية التصدير أو يبيع المنتوج 
للأوروبيين. والتاجر من خلال الفترة المدروسة لم يكـن مجـرد 

كان يرتكز على "شبكات علائقية" ذات بعد  فاعل تجاري وإنما
  .)٣٥(اجانب الاقتصادي طبعً  إلىاجتماعي وثقافي 

ــة التونســية متنوعــة ولكــن نجــد  شــريحة التجــار فــي الإيال
البارزة منها "المرتبطين مباشرة بقصـر بـاردو واللـذين يمكـن 

. حيــث نجــد مــن هــو مــرتبط )٣٦(أن نســميهم ب"تجــار الــبلاط"
ل الـوزير الأكبـر أو كبار معاوني الباي مثـ مباشرة بالباي أو مع

  صاحب الطابع.
الملاحظة الأبرز في مجال آليات تكون شـبكات النفـوذ أن 
كــل الأطــراف المكونــة لهــذه الشــبكة كانــت لهــم مســاهمات 
تجارية مهمة مع الخارج. فظرفيّة البحـر المتوسّـط أواخـر القـرن 

(تطـوّر  سع عشرالثامن عشر (الحروب النابوليونيّة) والقرن التا
ــة  صــناعة مــادّة الصــابون خاصــة فــي مرســيليا)، جعلــت الإيال
التونسية قِبْلَة الدول الأوروبية لاقتناء الحبوب وزيـت الزيتـون. 
ــذه  ــى ه ــا عل ــات أساس ــراد أو المجموع ــبكات الأف ــزت ش ارتك
المسألة، إذ نجد من العـائلات الكبيـرة مـن تتـاجر مباشـرة مـع 

)، وهناك من يكتفي بدور الوساطة (عائلة الجلّولي مثلا أوروبا
  لمركانتيّة" والمنتجين المحليين.بين التجّار الأوروبيين "ا

استندت النخبة الريفية من ناحيتهـا علـى نفوذهـا المحلـي 
لكي تتغلغل في المناصـب العليـا فـي الإدارة وتوسـع تجارتهـا 

جانـب محاولـة اكتسـاب نفـوذ  إلىمع الخارج خاصة مع الشرق، 
ــي ــديني ف ــارات  م ــاء العق ــلال اقتن ــن خ ــية م ــرة التونس الحاض

ا والاستثمار التجاري. عائلة "بن عيّاد" مثلا ابتدأ نفوذها محليً 
ا علــى ممارســة التجــارة، وتــدعم هــذا فــي جزيــرة جربــة مرتكــزً 

الجهاز المخزني وأصبحوا  إلىالنفوذ بانتماء بعض أفراد العائلة 
نمية ثرواتهم التجارية "تجّار الباي"، فمكّنهم هذا الامتياز من ت

. )٣٧(ومن التجذّر في الفضاء المـديني فـي الحاضـرة التونسـيّة
ومن أبـرز العـائلات المحليـة التـي ارتـبط نجاحهـا بارتباطهـا مـع 

التـي ترسـخ شـبكة  ومـن العوامـلالبلاط هي عائلة ابن عيّاد. 
علاقـات التــاجر إضــافة لارتباطــه بــالمخزن أن يكــون مــن "تجّــار 

ا فـي محيطـه المحلـي مثـل كون متنفّذا اجتماعيً المكانة" أي ي
  .)٣٨(عائلة بن عياد في جزيرة جربة وعائلة اللوز بصفاقس

يعتبـــر تملّـــك الثـــروة العقّاريّـــة الريفيّـــة (خاصّـــة الأراضـــي 
ــة  الصــالحة للزراعــة) مــن أهــمّ أشــكال بنــاء المكانــة الاجتماعيّ

اد وإرساء شبكة نفـوذ متينـة. مـن هـذه الناحيـة نجـد أنّ اقتصـ
البلاد التونسيّة، "مطمورة رومـا"، اعتمـد أساسـا قبـل القـرن 
التاســع عشــر علــى الحبــوب ســواء كاســتهلاك محلّــي أو فــي 
شكل تصدير، ومن هنا برزت عائلات مخزنيّة قويّة ونافذة فـي 
شمال البلاد التونسيّة وهي المنطقة الحبوبيّـة بامتيـاز. لكـن 

 -١٨١٤اتفاقيّـة فيينـا ( وإمضـاءمع انتهاء الحروب النابوليونيّة 
) ساد السلم في أوروبا وأصبح قمح أكرانيا يفي تقريبا ١٨١٥

التعويل  إلىبحاجة أوروبا من هذه المادّة، وتباعا انتقلت الإيالة 
أوروبــا خاصّــة مرســيليا (لصــناعة  إلــىعلــى الزيتــون لتصــديره 

الصابون). من خلال هذه الظرفيّة تنامى نفـوذ بعـض عـائلات 
(أكبـر منطقـة منتجـة للزيتـون) وتـمّ إرسـاء  ونسيالساحل الت

شبكة علاقات جديدة تجمع بـين السـلطة وعلـى رأسـها البـاي 
وبــين اللزّامــة والتجّــار الأوروبيــين مــن ناحيــة، وبــين المنتجــين 

. فالبـاي مـثلا يتحصـل علـى جـزء )٣٩(المحليين من ناحية أخـرى
ن مهمّ مـن الإنتـاج عـن طريـق "المحلـة" أو الضـرائب، أو يمكـ

للدولــة أن تكلّــف "لزّامــة"، و"اللزمــة" هــي "نظــام تجميعــي" 
يرتكـــز علـــى "وســـاطة الدولـــة بـــين دواخـــل الـــبلاد والســـوق 

  .)٤٠(المركنتي"
مــن ناحيــة أخــرى ومــن خــلال عمــل رضــا بــن رجــب، نجــد أن 
التموقع المهم ليهود البلاد التونسية وخاصة "القرانـة" سـببه 

ــــارة  ــــين تج ــــاطة ب ــــدور الوس ــــم ب ــــةالإياتكلفه ــــاء  ل والفض



   

  

 

 

 

 

 دراسات

 النخبة المخزنيّة وشبكات النفوذ في المغارب خلال القرن التاسع عشر

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 
  

١٤٥  
 ٢٠١٨ ديسمبر –والأربعون  العدد الثاني –حادية عشرة السنة ال 

  

المتوسطي، سواء من خلال علاقتهم بالباي أو بالمركانتية أو 
. أيضـا مـن آليـات ترسـيخ شـبكة علاقـات )٤١(بالتجار المحليين

يهـــود الـــبلاد التونســـية هـــي علاقـــاتهم التـــي نســـجوها مـــع 
 الأوروبيةالشبكات التجارية التي يشرف عليها يهود في الدول 

ــى المتوسّــط ــة عل ــ)٤٢(المطلّ ــا دع ــي . وم م وجــودهم أيضــا ف
النظــام الاقتصــادي للإيالــة هــو أن البايليــك لا يأخــذ بعــين 
الاعتبار "تمييز ديني أو عرقـي" فـي الصـفقات التـي يبرمهـا، 
وهـــذا مـــا ســـمح لليهـــود مـــن الاســـتفادة كثيـــرا مـــن نظـــام 

(لزمة دار الجلـد، لزمـة خـيط الفضـة والصـاغه، لزمـة  "الالتزام"
ــريحة.. ــة الش ــر، لزم ــرية الحري ــود )٤٣(.)سمس ــع اليه ــد تمتّ . وق

بالحماية القنصلية وخاصة الحماية الفرنسية ممّـا مكّـنهم مـن 
  .)٤٤(توسيع تجارتهم

يمكـن تقســيم تجّــار الــبلاط فــي أول القــرن التاســع عشــر 
لثلاثة أصناف: نجد شبكة مرتبطة بصاحب الطـابع، والصـنف 
الثاني وهم التجار الذين يمولون البلاط بالبضـائع المسـتوردة 

ثل عائلة عتّـا اليهوديـة، والصـنف الثالـث هـم الـذين يمولـون م
الـبلاط بـرؤوس الأمـوال والقــروض، "عـائلات البنـوك"، وهــم 

. كما إنّ نمو شبكة علاقات التجار كان )٤٥(أوروبيون بالأساس
ا لظرفيــات داخليــة (الســلم الــداخلي، تشــجيع الســلطة خاضــعً 

الضرائب...)  للتجارة، تعبيد الطرقات وتهيئة الموانئ، تقليص
، و"سـيرورة الإثـراء" )٤٦()(القرصـنة مـثلاً  والظرفيات الخارجيـة

خاضــعة لهــذه الظرفيّــات، فالأزمــات التــي عرفهــا المغــرب فــي 
القرن لتاسع عشر مثـل المجاعـات والأوبئـة ونـدرة المحاصـيل، 
استغلّه بعض رجال المخزن خاصّة عـن طريـق الإقـراض وشـراء 

ض السلع مثل الحبوب بثمن ممتلكات "المضطرّين"، وبيع بع
ــــائع )٤٧(مرتفــــع ــــة فقــــد "أدّت الوق ــــا الضــــرفيّات الخارجيّ . أمّ

ــة  ــة مــع دول أوروبي ــادية الوثيق ــىالسياســيّة والاقتص ــر  إل تغيّ
جغرافي في مركـز الثقـل السياسـي ولا سـيما بتزايـد نشـاط 
المراسي. وكان من نتائج هذا التغيّـر توسّـع فـي مجـال اختيـار 

فـي  حيـث صـارت جهـات أخـرى أكثـر تمثـيلاً الخدّام المخـزنيين 
ا تغلــل النفــوذ الأوروبــي فــي صــفوف النخبــة الحاكمــة". أيضًــ

المغرب في النصف الثاني مـن القـرن التاسـع خاصـة البعثـات 
  .)٤٨(ا ما من خارطة النفوذ في المغربالقنصلية غيّر نوعً 

ومن خلال مفهـوم "الشـبكة العلائقيـة للتجـار" نسـجّل أنّ 
الفتــرة المدروســة يمكــن أن يرتكــز علــى العائلــة التــاجر خــلال 

لتنمية الثروة، لكن مع تقدّمنا في القرن التاسع عشر تقلصت 
ظـاهرة الشـركات التجاريـة العائليـة لصـالح الشـركات التجاريــة 
بين تجار مختلفين، سواء بين أهل الايالة أنفسهم أو بين أهل 

المتوسـط  الايالة والأوروبيين. وهنـا تموقـع الإيالـة فـي قلـب

 جعلهـا منفتحـة علـى التجـار الأوروبيـين واليهـود خاصـة القرانــه
(عائلـة السـلامي فـي  ) والمشـارقة(عائلة بوقو أو نيسان مثلاً 

). وعــادة تعقــد التحالفــات بــين التجــار اســتنادا صــفاقس مــثلاً 
ا التحالفــات لانتمــاءات عرقيــة أو دينيــة أو لغويــة، وتعقــد أيضًــ

. دون أن )٤٩(المصـالح المتبادلـة فقـطحجم الربح و إلىا استنادً 
نغفل دور فئة "الوكلاء" وهي الفئة الأبـرز بحكـم "انتصـابهم 

ـــين ســـيدهم ـــان المخـــزن  كوســـطاء ب ـــين أعي ـــاي) وب (أي الب
  .)٥٠(والتجار"

وشبكة العلاقات التجارية لم تكن عمودية فقط بين القمة 
المشـيخة)، بـل نجـد علاقـات  إلـىوالقاعدة (من البـاي وصـولا 

لف "وروابط أفقية بين أعيان رجـال المخـزن تقـوم بوظيفـة تحا
المحافظة على المصالح"، ويبرز ذلك من خلال تشارك عائلتي 

. ومـن عوامـل بنـاء شـبكة )٥١(الجلّولي وبن عيّـاد فـي الأعمـال
العلاقات التجارية هي رهانـات الـدول الأجنبيـة مـن أجـل تمديـد 

م الـذي لعبـه نفوذها فـي الدولـة. ومـن هنـا نفهـم الـدور المهـ
القناصل والتجار الأوروبيين وخاصة منظومة الحماية القنصلية 
وفي ظلّها يلعب المحمي دور المتـرجم أو الوكيـل أو الوسـيط 
"سمسار" أو المفاوض. والتاجر يحتاج كذلك لمصدر تمويل أو 
ــــا  ــــذلك يلجــــئ لشــــركاء تجنّب إقــــراض لترســــيخ نجاحــــه، ول

  )٥٢(للخسارة.

شـبكة العلاقـات سـواء عموديـا أو نجد عـدّة أشـكال لبنـاء 
أفقيا، فـيمكن للعامـل أو الحرفـي أن ينتمـي لشـبكة علاقـات 

. ومن تمظهرات العلاقات )٥٣(الطوائف المهنية كشبكة أفقية
الأفقية هي علاقة الفرد بأبناء حرفتـه أو مهنتـه، فالتـاجر مـثلا 

بقيــة التجــار لتنميــة وتصــريف ســلعه، هــذا دون أن  إلــىيحتــاج 
ـــد، أو نغفـــل أن مك ـــه أيضـــا تحـــددها "المصـــادفات، المول انت

. والتـــاجر النـــاجح لتصـــريف )٥٤(الميـــراث، الحســـب والنســـب"
"شــبكة تجاريــة تضــم عــددا مــن الأفــراد ـ بضــاعته يحتــاج لــ

والوكلاء" متـوزعين فـي منـاطق جغرافيـة منتقـاة"، ونجـد أن 
هؤلاء كثيرا ما يتضامنون فيما بينهم، وهـذا "التضـامن بـين 

حد مـا تضـامن طبقـي". وتميـز شـبكات التجـار  ىإلالتجار هو 
عامل لغوي أو جغرافي أو اثني، وشبكة العلاقات  إلىا استنادً 

التجارية يمكن لها مثلمـا تحالفـت أن تتصـادم خاصـة فـي ظـل 
حضـــور التنـــافس، ف"الشـــبكات التجاريـــة تتكامـــل وتتعـــاون 
ولكنها قد تتصادم...فقد ضل التجار الأوروبيون المسـيحيون 

. )٥٥(ســوريا ومصــر يواجــه بعضــهم بعضــا طــوال قــرون" وتجــار
ا لظرفيـات ويمكن لشبكة العلاقات أن تُعَدَلَ أو تتغيـر اسـتنادً 

خارجيّة، مثل ظرفية القرن السادس عشر ومـا تبعهـا مـن تغيـر 
في الطرق التجارية وتغير توازنات التجارة العالميـة، وظرفيـات 
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ئــم والمحاصــيل داخليــة مثــل النمــو الــديمغرافي والمنــاخ الملا
  .)٥٦(الوفيرة

  التملّك العقاري (الفلاحيّ/ المديني):- ٢/٢

يـــزداد تطـــوّر شـــبكة العـــائلات المخزنيـــة اقتصـــاديا بعـــد 
اندماجها بالمخزن خاصة من ناحية المشاركة في "أربـاح الـدورة 

سواء من خلال المشـاركة فـي تجهيـز سـفن  )٥٧(،الاقتصادية"
المشــاريع الفلاحيــة  القرصــنة فــي القــرن الثــامن عشــر أو فــي

والعقارية في القرن التاسع عشـر، وخاصـة عنـد الحصـول علـى 
منصب "قايد" أو احتكار عدد من "اللزم". وكنموذج تفسيري 
لهذا الكلام نجد أن عائلة "المرابط" بمدينة القيروان التونسية 
ــام،  ــة (حم ــرى تجاري ــكنية وأخ ــارات س ــن عق ــا م ــون ثروته تتك

ـــة، فنـــدق...) وأراضٍ  ـــىفلاحيـــة  طاحون جانـــب "المواشـــي  إل
. إذا فمـن أهـمّ أليـات بنـاء المكانـة هـي )٥٨(والذهب والأثـاث"

(أراضـي، أشـجار، حيوانـات...)  الثروة وخاصة الملكية الفلاحية
  .)٥٩(والعقّاريّة

ــــة  كمــــا أشــــار أحمــــد التوفيــــق، ترجــــع "أســــباب الترقي
الثـروة  إلـىالمجتمع المغربـي بصـفة عامـة" “الاجتماعية" في 

جانــب "النفــوذ  إلــىتصــادية (فلاحــة أو تجــارة أو صــناعة)، الاق
السياسي أو الـديني أو العلمـي"، أي "الجـاه"، وشـرح الكاتـب 

. )٦٠(نظرية ابن خلدون حول علاقـة الجـاه بتنميـة الثـروة الماليـة
ومن ناحيته بيّن شروتر أنّ السلطان هـو لـبّ الرحـى فـي هـذه 

ــوير ــة الص ــل مدين ــة مث ــة، ولكــن للمدين ــا العمليّ ــديها بنيته ه ل
لشبكة النفوذ الخاصّة بها مثـل وجـود القناصـل والتجّـار الكبـار 

 إلـىا و"يهـود السـلطان". مـن هنـا يـتم بنـاء الشـبكة اسـتنادً 
احتكار أكبر عدد ممكن مـن هـذه العناصـر، فـيمكن لأصـحاب 
الزوايا أن "يكونوا في قمة هرم التفاوتـات علـى أسـاس الثـرة 

"ظهــائر" مــن الســلطة، ـ وذهم بــجانــب تعزيــز نفــ إلــىوالجـاه" 
كالإعفــاءات الجبائيــة التــي تشــمل أســرهم  وامتيــازات أخــرى

. إذا فمن آليّات تدعيم شبكة )٦١(الكبيرة والأسر المجاورة لهم
العلاقــات فــي مدينــة الصــويرة مــثلا أن أكبــر تجّارهــا مــالكين 
ــار الســلطان لــديهم الأفضــليّة فــي  ــة مهمّــة. وتجّ لثــروة عقّاريّ

. ففــي )٦٢(نتفــاع بممتلكــات المخــزن مــن العقــاراتالكــراء والا
البادية من آليّات الترقي الاجتماعي تملّك الأرض الفلاحيّة، أمّا 

ــارات ــك العق ــد تملّ ــدن فنج ــي الم ــاث  ف ــور، الأث ــدور، القص (ال
  .)٦٣(المنزلي...)

 ��سس ��جتماعيّةثالثًا: 
العـــائلات “يـــتمّ اختيـــار فئـــة "خـــدّام المخـــزن" عـــادة مـــن 

فة بعلمها أو تجارتهـا أو نسـبها الشـريف أو قـدم رجالهـا المعرو
من المهـارات العسـكريّة". بالمقابـل "كانـت الخدمـة المخزنيـة 

ــون لمناصــب فــي دوائــر  ــا "المتولّ بابــا مــن أبــواب الثــروة"، أمّ
المخزن" عادة ما يصطنعون "زبناء" يصرّفون لهـم شـؤونهم. 

أو مـن و"قد يكـون هـؤلاء المصـطنعون مـن أوسـاط العلمـاء 
أعيــــــان الشــــــرفاء أو المــــــرابطين ومقــــــدّمي الزوايــــــا أو 

. )٦٤(غيرهم...يشكّلون بطريقـة مـا دعـائم أقطـاب السـلطة"
وفي هذا الإطار والى جانب العلاقات العمّوديّة هناك علاقـات 
أفقيّة، حيث نجد "من فرص توثيق الصلات بـين أعيـان النخبـة 

اط كثير من الوزراء المخزنيّة وبين أعيان المجتمع ما يوفّره انخر
. ومن آليّات )٦٥(والكتّاب والمحتسبين...في الطرق الصوفيّة"

بناء شبكة النفوذ هي مراهنة الحضور الأوروبي فـي المغـرب 
علـــى بعـــض الشخصـــيّات أو العـــائلات كحلفـــاء، مثـــل عائلـــة 

ـــازة  ـــى"بركـــاش" منح ـــون  إل ـــدي يميل ـــرا، وآل الزب ـــىإنجلت  إل
هم ظاهرة الحماية القنصليّة. .  من هنا يمكن أن نف)٦٦(الألمان

ــة.  ــة والعمّوديّ كمــا أنّ شــبكة العلاقــات لهــا امتــداداتها الأفقيّ
فالعائلـــة مـــن أهـــم ركـــائز العلاقـــات الأفقيـــة، يصـــبح عامـــل 
المصــاهرة والقرابــة الدمويّــة والقربــى محــدّد وحــافز للرقــيّ 

ــا الاجتمــاعي. العائلــة تعتمــد علــى أفرادهــا لتتوسّــع دي مغرافيّ
وفـي نفــس الوقـت تــورّث مناصــبها لأبنائهـا خاصّــة المناصــب 
ـــار للمعلومـــات  ـــبح العائلـــة أداة احتك ـــة، وبـــذلك تص المخزنيّ
والخبرات. ويصبح الهدف الأسمى "المحافظة علـى مكاسـب 

.  ومـن العلاقـات العموديـة )٦٧(العائلة الماديـة منهـا والعائليـة"
ين اجتمـاعيين مـن نجد أشكال التحـالف الـذي تـربط بـين فـاعل

نفس الدرجة، مثل تحالف القياد فيما بينهم، أو تحالف أصحاب 
. والى جانب العلاقات الأفقيـة نُسـجت )٦٨("اللزم" فيما بينهم

علاقات عمّودية في مرحلـة بنـاء شـبكة العلاقـات، حيـث تربّـع 
الباي على قمة هرم هذه الشبكة وأوكل لأتباعه المقرّبين أمر 

ن(تونســيين يهــود ومســلمين/ مماليــك/ تســييرها مــن إداريي
أوروبيين) وعسكريين، هذه الفئـة كانـت تلعـب دور الواسـطة 
بين الفاعلين الإجتمـاعيين المحليين(الشـيوخ، المـرابين، رجـل 

. وتضـــاريس )٦٩(الــدين والمشــرفين علــى الزوايــا...) والبــاي
العلاقـــة العمّوديـــة هـــي متحرّكـــة خاضـــعة للظرفيّـــة الداخليـــة 

فيمكن مثلا لقناصل الدول الأجانب الـذين يحتلّـون والخارجيّة، 
الدرجة الثالثة في هذا الهرم بعـد البـاي والأعـوان المقرّبـون أن 
يصبح نفوذهم أقوى من الباي نفسه. وهذا ما شهدته الإيالـة 
التونسية منـذ النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر حيـث 

ــدول الأوروبيــة خاصّــة بعــد ــون ال ــبلاد تحــت دي ــز  رزحــت ال تركي
  الكومسيون المالي.
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 :المصاهرة- ٣/١

تعتبر المصاهرة خلال الفترة المدروسة من أهم آليات بناء 
شبكة النفوذ وهـي "مـن العوامـل الرئيسـية المحـددة لمكانـة 

جانــب الثــروة ومــدة الخدمــة والحجــم  إلــىالعــائلات الكبــرى 
ـــــــديمغرافي" ـــــــيّ )٧٠(ال ـــــــي للرق ـــــــه المخف ، وهـــــــي "الوج

جّل مجموعـة مـن الاسـتراتيجيات ترسـم . ونس)٧١(الاجتماعي"
وفقهــا المصــاهرات. فالعــائلات المخزنيــة يمكــن أن تلتجــئ 
للزواج الداخلي لحماية الثـروة والمحافظـة عليهـا داخـل العائلـة. 
يمكن أيضا الزواج "مـن المهـد الأصـلي" أي مـن بنـات الجهـة، 
منطقة جربة مثلا بالنسبة لعائلة آل بن عياد، "الـذين عـادة مـا 

طهم بهــم تحالفــات اجتماعيــة واقتصــادية". تصــبح عمليــة تــرب
. هذا دون أن نغفل ميل )٧٢(المصاهرة عملية "عقلانية" بامتياز

مصـاهرة عـائلات تضـاهيها مـن حيـث  إلـىالعائلات المتنفذة 
الثــروة والوجاهــة الاجتماعيــة وشــبكة العلاقــات (علمــاء مــع 

ائلــة فــي علمـاء/ تجــار مـع تجار/قيــاد مـع قيــاد...). وتلتجـئ الع
المصـاهرة،  إلىسبيل توسيع شبكة علاقاتها واحتكار النفوذ 

ويتبلور نتيجة ذلك مزيد من الرقي الاجتماعي. أمّا بروز ظاهرة 
ــاح اقتصــادية حــثّ  ــدره مــن أرب "اللزمــة" وإرادة احتكارهــا لمــا ت

 إلـى العائلات علـى توسـيع دائـرة مصـاهراتها جغرافيـا وصـولاً 
حيث تتمركز أهم "اللـزم" الفلاحيـة. العائلات المحلية الريفية 

هذه المصاهرات الريفية تسهل أيضا على العائلات المتحالفـة 
مــع "البايليــك" أن تجمــع الضــرائب وتفــرض الأمــن بســهولة، 

ـــائز و ـــن رك ـــزة م ـــاهرة ركي ـــذلك المص ـــة تصـــبح ب ـــود الدول ج
  الاقتصادية والأمنية.

اعــة شــبكة العلاقــات التــي يبنيهــا الفــرد أو العائلــة أو الجم
تعتمد كثيرا على وفرة عدد الأفراد والأتباع، فـالفرد يمكـن أن 
يُســتَثمَرَ فــي العمــل الفلاحــي أو التجــاري أو "تمويــل البايليــك 
بالرأســـمال البشـــري" ســـواء كـــإداريين (كاتـــب، قايـــد...) أو 
عسكريين. ويصبح الأب "المخازني" يحرص على توريث أبناءه 

"لتكوين أجيال تضمن بها  هذا الامتياز، وتصبح العائلة تسعى
. كما أنّ تشعّب العائلـة وتمـددها يسـاهم )٧٣(تواصل النفوذ "

من ) %٥٤(في بناء المكانة، فالباحثة سلوى هويدي بيّنت أن 
ــأخرى مــع المخــزن ــة بطريقــة أو ب ــاد لهــم قراب ــار )٧٤(القي . وأش

أهميــة العوامــل الأســرية والجغرافيــة  إلــىالباحــث مهــدي جــراد 
ية والمصــاهرات والــولاءات فــي بلــورة والمــؤهلات الشخصــ

وتكـــوين رصـــيد مـــن "الثقـــة المتبادلـــة" فـــي إرســـاء شـــبكة 
ــذي  ــد ال ــل الوحي ــيس العام ــادي ل ــل الاقتص ــات. فالعام العلاق
يســـاعدنا علـــى فهـــم نشـــأة شـــبكة علاقـــات التـــاجر النـــاجح 

. أمّـــا فـــي "المجتمـــع القـــروي" فنجـــد علاقـــات )٧٥(والمتنفّـــذ

العلاقـــات، حيـــث نجـــد "تضـــامن" تســـاعد فـــي بنـــاء شـــبكة 
التضــــامن "القرابــــي" أي العائلــــة والأنســــاب، و"التضــــامن 
ــامن  ــم، و"التض ــدّ ذاته ــي ح ــة ف ــراد القبيل ــين أف ــافلي" ب التك
الاقتصادي" والتضامن الجبـائي و"التضـامن لأسـباب دينيـة، 
و"لم تكن روابط النسب والقرابة وحدها عوامل التضـامن، بـل 

رقعة ترابية تحمل اسـما داخـل  إلىكانت روبط الجوار والانتماء 
  .)٧٦(التقسيم المورفولوجي للقبيلة"

ــين أو  ــي تمت ــاهرات ف ــة المص ــى أهمي ــد عل ــن التأكي يمك
ترسيخ شـبكة العلاقـات. والمصـاهرة عـادة مـا تكـون أفقيـة، 
ــة  ــة، حيــث نجــد علاق ــة متشــابكة ومتداخل ولكــن هــذه الأفقي

أخرى  مصاهرة بين عائلتين أندلسيتين متنفذتين، ومن ناحية
نسجّل مصاهرة بين عائلة أندلسية وأخرى "بلديّة". ويمكن أن 
تكون مصاهرة بين عائلة من جربة وأخرى من صفاقس، أو بين 
مماليك ومحليـين. أي تختلـف الانتمـاءات الجغرافيـة والإثنيـة 
والثقافية ولكن هـذه الاختلافـات ترسـخ العلائـق الاقتصـادية 

  )٧٧(للطرفين.
 :"الحسب والنسب"- ٣/٢

من أهم ركائز الرأسمال الرمزي المدعّم لشبكة العلاقـات 
هو شجرة النسب، فعلى مستوى البنية الذهنيـة والسياسـية 
للمجتمع العربي ثم الإسلامي يمثّل النسب "العمود الفقـري 

. فشجرة النسب في هذا )٧٨(للتنظيم الاجتماعي لدى العرب"
والسياسي الإطار تقوم بدور شرعنة وجود النفوذ الاقتصادي 

والاجتماعي لعائلة معينة في الحاضـر، والتأكيـد علـى تاريخيـة 
هــذه التفاضــلية ماضــيا، وحمايــة مــن الإزالــة والمســاس بهــذا 

ـــتقبلاً  ـــالمـــوروث مس ـــ. أيضً ـــمّ ل ـــجّل دور مه ـــر ـ ا نس "العنص
الحضـــري" فـــي شـــبكة العلاقـــات خاصّـــة مـــن خـــلال ظـــاهرة 

تراكمـة مـن "البيوتات" التي ترتكـز أساسـا علـى "الخبـرة" الم
  .)٧٩(التجارة والوظائف العلميّة والإداريّة

من أهم ركائز العـائلات البلديـة "مـن عـاش أجـداده لفتـرة 
ــبوا  ــر، واكتس ــال أو أكث ــة أجي ــدى أربع ــى م ــدن عل ــة بالم طويل
تدريجيا فئـة التقـادم العـائلي بخـلاف فئـة "البرانيـة". إذن هـو 

لــدار  سـليل عائلــة عريقــة فــي التمـدن ويفتــرض ذلــك امتلاكــه
. كمـا أن )٨٠(داخل المدينة وبعض الزياتين ولتربة بأحد المقـابر"

الظرفيات الداخلية والخارجية خـدمت لصـالح مفهـوم "العائلـة" 
، الثـامن عشـرالمخزنية في الإيالة التونسـية بدايـة مـن القـرن 

فالدولة أصبحت تنتدب القياد من "من دواخل البلاد من ضمن 
البايليك كان يرغب في تشريكهم العائلات الكبرى المحلية...

ـــه" ـــالحهم مع ـــط مص ـــبلاد ورب ـــل ال ـــتغلال دواخ ـــي اس . )٨١(ف
والعـائلات المخزنيــة تتــوزع مهامهــا بـين "نخــب المخــزن ونخــب 
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الدين ونخب المـال"، أو نخبـة القلـم" و"نخبـة السـيف". وهـذه 
الشبكة المخزنيـة تتكـون أيضـا مـن القيـاد والزامـة والقيـادات 

ط. ومن آليات بناء شبكة العلاقات هي العسكرية ورجال البلا
 )٨٢(الأسرة الكبيـرة العـدد والمتحـدة الكلمـة والثـروة الممتـدّة.

ا من ركائز بناء شبكة العلاقـات هـي "الأحـلاف العائليّـة" أيضً 
سواء انطلاقا من القرابة العائلية أو المصاهرة أو حلف عـائلي 
ـــة ـــات العائلي ـــث أنّ "العلاق ـــتركة، حي ـــالح مش ـــباب مص  لأس

والأنساب والألقاب العائليّة تتدخّل بشكل لا يسـتهان بـه فـي 
الترقية الاجتماعية. والى جانب التحالف العائلي نجد "الأحلاف 

  .)٨٣(السياسيّة والاقتصاديّة"
 :رأسمال الرمزي: العلم الشرعي/ الولاية- ٣/٣

يمثّــل اكتســاب العلــم خاصــة الشــرعي والــتمكّن منــه مــن 
ويتجلّـى ذلــك مـن خــلال   لاقــات.أهـمّ أسـس بنــاء شـبكة الع

"الشبكة الولائيّة الصوفية" و"الشبكة الشريفيّة" و"الشـبكة 
. هــذه الشــبكات تتعمّــق بتقلّــد الأفــراد "الخطــط )٨٤(العالمــة"

الدينية والعلمية" مثل منصب الإفتاء، القضاء وإمامة الجوامع 
ـــة وخاصـــة حمـــل لقـــب "شـــيخ  ـــامع الزيتون ـــل ج المعروفـــة مث

لماء" فـي هـذا الإطـار يسـتثمرون رأسـمالهم الإسلام". "الع
ا وجــود الرمــزي لتوســيع شــبكات نفــوذهم، ويشــرعنون أيضًــ

السلطة وتجذّرها باعتبارهم "يحتلون أعلى الهـرم الاجتمـاعي 
نظرا لامتلاكهم لرأسمال رمزي ولتأثيرهم القوي في الـوعي 

. ففي الإيالة التونسية مثلا عائلة "آل الرصاع" )٨٥(الاجتماعي"
ب عدد من أفرادها ولمدّة طويلة عـدد كبيـر مـن المناصـب تقلّ 

العلميّة، ويمثلون نموذجا للعائلات العلمية التـي تمكنـت مـن 
إرساء "علاقات ولاء مع الأوساط الحاكمة بتونس" وقد أفادت 

  .)٨٦(واستفادت من هذه العلاقة
من الأسس الأخـرى للرأسـمال الرمـزي فـي المغـارب فـي 

ــة هــو " ــرة الحديث ــب الفت ــل الجان التســنّن الطرقــي"، فقــد احت
الـولائي مكانــة متميــزة حــين بنــاء المكانــة الاجتماعيــة. فــإلى 
جانب استفادة الوليّ من الهيبـة التـي تُضـفَى عليـه مـن خـلال 
المقدس، يستفيد ماديّا من خلال المدخول المادي الذي يجنيه 
من خلال زيارات التي تقام للمقام أو للزاويـة، أيضـا مـن خـلال 

جانـب الإعفـاءات  إلىالأحباس التي تسجّل باسم الزاوية، هذا 
الجبائيّة التي يتمتّع بهـا الـوليّ أو أتباعـه ومرديـه. أمّـا السـلطة 
ـــة أو  فهـــي تســـتثمر علاقـــة التحـــالف مـــع المؤسّســـة الولائيّ
الصوفيّة لغايات دعائيّة، أو من أجل استثمار الدور الـذي تقـوم 

م بين القبا ئل، أو لتحييز المجـال إن كـان بعيـدا به الزاوية لمحك�
عن مركز السلطة. نقول هنـا أن الـدور المهـمّ الـذي اكتسـبته 

عـدم تمكّـن الدولـة خـلال  إلىا المؤسّسة الولائية يرجع أساسً 

العهــد الحـــديث مـــن الســـيطرة الكاملـــة علـــى كامـــل مجالهـــا 
ــا  ــا الزواي ــة أهمه ــوى اجتماعيّ ــع ق ــات م ــد تحالف ــا لعق والتجاءه

. مـــن هنـــا يصـــبح التعلـــيم الـــديني أو )٨٧(وفيّةوالطـــرق الصـــ
قلب النخبة المخزنيّـة، فجـامع  إلىالحديث وسيلة فعّالة للنفاذ 

. )٨٨(القرويين بفاس مثلا أنتج عددا كبيـرا مـن النخـب الإداريّـة
ومجال تلقّي العلوم الشرعيّة يبرز عاملا مهمّا في بناء شـبكة 

خصـي" أي عامـل الش الاستحقاقالعلاقات المخزنيّة ألا وهو "
ــول  ــن أص ــاس م ــد "أن ــن أن نج ــث يمك ــيّة حي ــاءة الشخص الكف

مكانة  مجتمعيّـة مرموقـة رغـم  إلىمغمورة أو بسيطة" تصل 
أنّ "الترقّي الاجتماعي في مغرب القرن التاسـع عشـر يسـتند 

عوامل النسـب العـائلي والثـروة المجموعـة والـى التعلـيم  إلى
فـاءتهم الشخصـيّة، في درجة أقلّ أهمّية" بسبب مواهبهم وك

فالموهبة العسكريّة من خلال القائد أمنو السوسـي أو القائـد 
عبد الحميـد ابـن فـاطمي الرحمـاني مـثلا، أو "جـودة الخـطّ" أو 
ملكة الحفظ يمكن أن ترسّخ قدم الشـخص فـي أحـد شـبكات 

  .)٨٩(النفوذ

 
  )١رقم ( رسم توضيحي

النصف  يمثّل علاقة النخبة المخزنيّة بشبكات النفوذ قبل
  )٩٠(الثاني من القرن التاسع عشر

يمكــن التأكيــد فــي الأخيــر علــى تشــعّب شــبكات النفــوذ 
وتداخلها. ففـي المغـارب فـي القـرن التاسـع عشـر لاحظنـا أنّ 
ــبلاط  ــب ال ــإلى جان ــبكة، ف ــذه الش ــى ه ــبّ رح ــلّ ل ــبلاط يحت ال

(المفتين/  (قياد، شيوخ...) والرموز الدينيّة والأعيان المحليين
نجــد التجــار الأوروبيــين واليهــود والبعثــات  م...)شــيخ الإســلا

. لكـن تشـعّب هـذه وإنجلتراالدبلوماسية خاصة قنصل فرنسا 
الشبكة يرسّخ تواجد عناصر تُنافس لتأخذ مكانها ضـمن ثنايـا 

نظـر اهذه الشبكة مثل "الوليّ" و"الشريف" وابن "العائلـة". (
  ).١ رقمرسم توضيحي 



   

  

 

 

 

 

 دراسات

 النخبة المخزنيّة وشبكات النفوذ في المغارب خلال القرن التاسع عشر

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 
  

١٤٩  
 ٢٠١٨ ديسمبر –والأربعون  العدد الثاني –حادية عشرة السنة ال 

  

  
  )٢( رقمرسم توضيحي 

علاقة النخبة المخزنيّة بشبكات النفوذ بعد النصف يمثّل 
 الثاني من القرن التاسع عشر

واللبــــاس ومكــــان فقــــد وظّــــف الفاعــــل الاجتمــــاعي 
، والعلاقـة )٩٢(، والوجاهة الدينيّة والولائيّة والشرف)٩١(السكن

 )٩٣(السياسية الجيّدة مع السلطة ولعـب دور الوسـيط المحلّـي
مكانــة الاجتماعيّــة وتشــكيل مــن أجــل بنــاء هــذه ال )٩٤(والثــروة

حدود النصف الأول مـن  إلىوقد ظلّ البلاط  شبكة العلاقات.
القرن التاسع عشر هو لبّ رحى هذه الشبكة ورأسها، لكن مع 
ــراكم  ــع ت ــة م ــادية خاص ــارب الاقتص ــدان المغ ــعية بل ــأزّم وض ت
الديون الأوروبية جعل القناصل يوسعون نفوذهم على حساب 

على تكـريس آليّـة الحمايـة القنصـلية نفوذ القصر مع حرصهم 
حيث اشتملت على حماية عدة تجار وأعيان محليين ورجال ديـن 

أصبحت شبكة النفـوذ كانوا في السابق تحت نفوذ البايليك و
شبكيّة متمدّدة أفقيّا أكثر منها عمّوديّة ومتداخلة أفقيّـا أيضـا 

السـلطان هـو رأس هـذه الشـبكة  فيما بينها، ولم يبق الباي/
قد أصبح القنصل ينافسه على هذه المكانة. بالمقابل تمـدّد ف

) وجعلـوا ينافسـون ا النفوذ المحلّي (القيّاد أو اللزّامة مثلاً أيضً 
السلطة المركزيّة في حدّ ذاتها، وفي الطرف الآخر متّنت هذه 

  ).٢ رقمالفئة علاقاتها بالحضور الأجنبي (الرسم التوضيحي 
هنيّة علاقة تغيّر الظرفيّات خاصة بيّن الأستاذ عبد الحميد 

السياســيّة والاجتماعيّــة بتغيّــر مكانــة الفاعــل الاجتمــاعي مــن 
إلـى المـواطن. فمـع انتصـاب العثمـانيين فـي  الرعيّـةالأخ إلى 

البلاد التونسـية تحـول الفاعـل المـديني مـن "أخ" إلـى "رعيّـة" 
 خاصّة مـع بدايـة بـروز مفهـوم الدولـة الترابيّـة، والهـاجس الـذي

 الإنسـانصاحب وجود العثمانيين في تونس مـن خـلال تحييـز 
والمجال خاصّة مـن خـلال تقنيـة الجبايـة، مـع بقـاء أهـل الباديـة 

التاسع ضمن مفهوم الأخ. والمرحلة الثانية مع منتصف القرن 
وصلت الدولة الترابيّة في تونس إلى مرحلة متقدّمة ومع  عشر

ـــبحت مكا ـــة الجبـــائي أص ـــتداد هـــاجس الدول نـــة الفاعـــل اش
الاجتمــاعي ســواء فــي المدينــة أو الباديــة هــي مكانــة الرعيّــة. 
والمرحلـة الثالثــة بــدأت خــلال الفتـرة الاســتعماريّة حيــث أصــبح 
الفرد يعرف كرعيّـة للوجـود الاسـتعماري وبدايـة بـروز مفهـوم 

ـــي المواطنـــة ـــين أهل ، أو مـــواطن تحـــت الســـيطرة، أي مـــا ب
لرابعــة بــدأت مــع دولــة مُســتُعْمَر ومــواطن وطنــي. والمرحلــة ا

الاستقلال حيث بـرز نخبـة سياسـية مرتبطـة بتقنيـات الحكـم 
السياســـي. والمرحلـــة الخامســـة والأخيـــرة بـــرزت مـــع الثـــورة 

ومـن هنـا نلاحـظ  .)٩٥(التونسية برزت مكانة "الفرد المـواطن"
أنّ "بـــــــروز وضـــــــعيّة الفـــــــرد محفـــــــوف بجملـــــــة مـــــــن 

ها مـن تعـاون الصعوبات...انطلاقا من تركيز الدولة واستفادت
سكّان المدن الذين وجدوا في الدولة ضـالّتهم لتحـديث الـبلاد 
ــه ثمّــة تلاقــي بــين فــي مســتوى  وتطــوير الاقتصــاد. ذلــك أنّ

  .)٩٦(المنافع والمصالح بين الدولة وسكّان المدن..."
ومـع بدايــة  التاســع عشـرنسـتنتج إذا أنّـه فــي نهايـة القـرن 

لمكانة الاجتماعية للفاعـل الفترة الاستعمارية برز تمثّل جديد ل
مع بداية بروز مفهوم "المواطن"، وهذه المكانة سوف تترسّخ 
مع دولة الاستقلال وسوف تؤثّر في نشأة الطبقـة الوسـطى 
في تونس. هذه التحوّلات المجتمعيّـة أنتجـت متغيّـرات مهمّـة 

. )٩٧(عبر الزّمن على مستوى التراث الثقافي في مدينة تونس
رد" تاريخيّا أنتجت تمثّلات وممارسات جديدة فنشأة مكانة "الف

المرتبط تعريفه  الإنسانأو مُسترجعة ومُستعادة بالمقارنة مع 
ومن هنا برز مفهوم . )٩٨("سلالة أو شعب أو جماعة أو عائلة"ـ ب

، )٩٩("النخبة" بطريقة مغايرة للماضي خاصّة مع تطوّر التعلـيم
ــا الوظيفــة الع ــة التــي أصــبحت تحتلّه ــل والمركزيّ ــة أو رج موميّ

والفكــرة هنــا أنّــه . )١٠٠(السياســة والقيــادي الحزبــي والنقــابي
كلّمــا تغيّــرت تقنيــات وآليّــات بنــاء المكانــة إلاّ وتغيّــرت معهــا 
ـــى مســـتوى التـــراث  ـــات الفـــاعلين الاجتمـــاعيّين عل ممارس
ـــق  ـــة الرســـميّة وربطـــة العن الثقـــافي. فمـــثلا أصـــبحت البدل

وهي نخبة إداريّة، ولم تعد  متوافقة مع المكانة الجديدة للنخبة
الجبّة والشاشيّة يُعتنى بها إلاّ في المناسبات. إذا لكلّ مكانـة 
اجتماعيّة تراثهـا الثقـافي، فـالتراث الثقـافي دائمـا مـا يُوظّـف 
لتأسيس المكانة (سواء مكانة الفـرد أو المؤسسـة أو الدولـة) 

  وتأسيس شبكة العلاقات.  
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 هذه الشبكة وهي المتحكّم فيها. رأس
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